عحعد بن سرار الیاسسي 


مصدر هف المادق 


بين يدي الرسالة 


إلى کل رجحل صادق مع نفسه» صریح مع من حوله» باحث 
عن تمام الرجولة» وكمال الفحولة» حريص على الطهر والعفة 
لنفسه» ولحتمعه» ولأمته . 

بعيد عن الدعوة إلى طريق الشيطان والغواية» قريب من 
التغرة إل طرق الح واهداتة.: 

حعل العفة مرامه» وحعل الله أمامه» فبلغ بذلك طريق 
السلامة. 

امتنع عن الدعوة لإشاعة الفاحشة بين المؤمنين وحعل دعوته 
إلى طاعة رب العالمين. 

إلى هذا وأمثاله أرفع أسمى آيات التهاني وأرق عبارات الشكر» 
وأحر الدعاء. 

ومن ثم أخبره بأن هذه الرسالة ليست له إلا من باب 
الذكرى» وإنما هي لكل من خالف أمره» ونابذ فمحه» وأبكى 
العفاف من تماونه» وحرأته» ووأد الفضيلة قي مهدها.. 

وإلى كل داعية لسفور المرأة» وخروجهاء وتصويرها وتكليفها 
فا فطق 

وإلى كل عامل قي عالم التخحريب. 

بل وإلى كل متساهل ساذج رأى السوء ثي أهله» أو حوهم 
ا 

إليه وإلى غيره من القراء الكرام.. 


أرفع هذه الحلية. 
لأذكر الرجحل بأغا له وليست لأ جد سراه: 
وصدق الأول: 
قسا ليزدجروا ومن يك حازما 
فليقس آحيائًا على من يرحم 


X% * F* F* 


رسالة عفاف 


قالت عفاف .. «والدمع يملا ساحة الأجفان»: 
عزيزي الزوج .. 

أيها الرحل .. امع لحديثي» وأنصت لنطابي .. نعم . 
أحاطب فيك رحولتك.. 

أحاطب فيك هيتك. . 

أحاطب فيك محبتك لي.. 

أحاطب فيك دمك الجار» وفؤادك الموار.. 

أحاطب فيك الإباء. . 

أحاطب فيك مروءتك.. 

عزيزي الزوج .. أيها الرحل.. 

أعلم أنك تغضب إذا أحذ من مالك.. 

وتحزن إذا فاتك نصيب في أعمالك.. 

o E 

أن جر كالا سد غندها يكر الولك النافدةي 
بات اا عا تك الو عل اررض 
وتنتفخ ع و غ ال سا ر ما 
عزيزي الزوج .. أيها الرجحل.. 

لا يزالٌ في مخيليي ذلك الموقف الغريب.. 

تعب إت رب قا ١ء‏ على من هة صفاتة.: 

قد تقول ي ذ کرييٰ: 


4 4 


فأقول أما تذ كل :ذلك الرجل الذي ساط الط ر على 
وحاول التحرش بي.. 

نعم عزيزي .. هذا عجيب.. 

ولكن الأعجب هو برود أعصابك» وسكوت عباراتك وليونة 
عخاطبتك. . 

هذا واه جب عات : 

بل زەك می اشر یت: 

عندما أمرتيٰ أن أصافح أبناء عمومتك.. 

عزيزي .. أنت تعلم أَمُم رحال أحانب» ليسوا لي معحارم» 
ولكنك تردد حجتك الواهية دومًا 

هؤلاء أبناء عمومي» وإخحواني.. 

ونسيت قول البي 5: «الحمو الموت». 

بل وأزيدك من الذكريات للمرة.. 

عندما حرجنا أنا» وأنت حارج بلادنا الطيبة المباركة الموحدة. 

أتذكر ماذا قلت لي؟! 

لقد أمرتيٰ بنز ع الحجاب» وقلت: هؤلاء لا يعرفونك» فخحذي 
«راحتك».. 

عزيزي.. نت تعلم أن راحي ٿي حجابي» وعفاي» وستري 
وصياني عن الأحانب .. فهلا أنصفتيٰ .. 

عزيزي .. دعي أنثر مومي» في حطابي .. 

فاستمع . 


أنين البرة ۹٩‏ 


أما تذكر - أيضًا = إصرارك العجيب على أن أعرض نفسي 
على طب ا ةة داك ال ر جل الا ی 

إني أنمزق نفسيًا من هذه الفعلة .. يا زوحي.. 

والله .. لقد كدت أفار .. بل أفقد أعصاي .. 

Gh 

تقول: هو - أعيْ الطبيب - ذو خبرة» ومهارة . 

وأنت تعلم» وأنا أعلم أن قي بنات حنسي من هي خير منه» 
وأنفع..» وأن البديل الشرعي موحود.. 

وک ی ا ت وف 

فقلت لي: أنا أنقظرك ف السيارة: 

عزيزي: 

أنا بحاجحة إلى حهاية.. 

EEE 

أنا بحاحة إلى مشار كة في الذوق والاحتيار.. 

ڪزيزي: 

تذکر إن حصل مکروه قول الأول: 
تعدو الذئاب من لا كلاب له 

وتتقي مربض المستأسد الضاري 

بل وتذكر عزيزي الزوج حينما طلبت منك الذهاب إلى 
والدق المريضةء فقلت لي بكل بساطة: .. اذهمي مع أخحي .. 

با ما ن اه وااو ف ازوج اعبات ؟! 


4 4 


أغار عليك من نفسي ومني 
ومنك ومن مكانك والزمان 
ولو أي خبأتك في عيون 
إلى يوم القيامة ما كفان 

أيها الزوج .. بعد ما تقدم من الذكريات للمرة .. والأحداث 
المزعجة لك لعاقل. . 

أبعث بمذه الرسالة .. إليك وإلى كل من شاكلك.. 

أبعث بمذه الرسالة إلى من ذابت هويته ثي إناء غيره.. 

أبعث بمذه الرسالة إلى من ماتت همته» وهلكت عزته.. 

أبعث بمذه الراسلة إلى كل رجل.. 

ليتذ كر رحولته..» وفحولته..» وغيرته.. وإعانه» وتقواه.. 

لیتذ کر قوامته على زوجته.. 

ليتذكر مسؤوليته عنها مام الخلق» والخالق حل وعز.. 

أصرخ يما مدوية.. 

وأعلنها صريحة.. 

الغيرة .. الغيرة .. يا رحال.. 

إن كان هناك رحال.. 

الغيرة .. الغيرة .. يا أهل القوامة.. 

إن كانت لكم قوامة . 

الغيرة .. الغيرة .. يا أهل الفحولة.. 

إن كانت لكم فحولة .. 

الغيرة .. الغيرة .. يا أهل الكرامة.. 


أنين الفيرة ۱۱ 


إن كانت لكم كرامة.. 

الغيرة .. الغيرة .. يا أهل المسؤولية.. 

إن كانت لكم مسؤولية .. 

ااال ال 2 

حطابي هذا .. أكتبه مداد دمعي» وأسطره بلهيب حرقيَ .. 
على الواقع المرير.. 

أرسلة إلى زوجي.. 

وإلى کل زوج.. 

أرسله إلى أبي.. 

وال لآب 

انل آي 

وإلى كل أخ.. 

اوسن ولد 

وإلى كل ولد.. 

EEE e 
ا‎ 

فهل من جحیب؟! 

وهل من لبیب؟! 

رعل و دعا عن بات ال 

ورحم الله على بن أبي طالب رضي الله عنه إذ يقول لما رأى 
فاطمة بنت رسول الله #4 ورضي عنها تستاك؛ فهاحت قريحته 
فقال: 


YT‏ أذ . أذ 


O: 


لقد فرت يا غُوة الأراك 

وما خفت يا عود الأراك 
ول کت ال القعال 

ومالي ياعود السواك 


*% * FF * 


ان اليرة ۱۳ 
عتاي للرجل 


وبعد هذه الرسالة المبكية» والصرحة المدوية الحزينة من 
«عفاف» أحاطبك أنا عزيزي الرحل.. 

أحاطبك أيها المبارك.. 

فإليك أيها المبارك أوحه عتابي.. 

فسا جد قلا واغياء وذهتا تحاض را 

أيها المبارك: 

إن الغيرة في الرحل .. من أكبر الأدلة على فحولته.. 

وإنما - والحق يقال - من أعظم وسائل عبة الزوجة له» إذ أن 
الغيرة لا تحصل إلا بسبب تحرك القلب وغضبه؛ لأنه يبخشى من أن 
يشا رکه في زوجته أحد.. 

أيها المبارك: 

وقبل الولوج ق الموضوع قول وبکل صراحة: إن «عفاف» 
صاحبة الرسالة مثلها ألف عفاف.. وإن قي صرحتها هذه لعبرة . 

يتحرك ها عقل العاقل» ويشغل ها ذهن الفطن.. 

أ فة ال سالة م كير سو 

کی رھ ا ارا لكر الخال فوا عاي 
وزینتهم» ورجولتهم» وفحولتهم» وغیرهم .. نعم .. نذیر سوء .. 

فأين أنت أيها الرحل؟! 


٤‏ \ أذ . أذ 
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من ذلك الأعرابي الذي نظرت زوحته إلى رحل أجبي ففارقها 
مغضبًاء وقال: 
إذا وقع الذباب على طعام 

رفعت يدي» ونفسي تشتهيه 
وتجتنتب الأسود ورود ماء 
إذا كن الكلاب وَلفْنَ فيه 

فتركها تعففا وغيرة . 

اين انت منه يا من سكنت لغته» وهدئت أعصابه» وأحرج 
زوحته» أو ابنته البالغة إلى الأماكن العامة» وهي قي حالة من 
ال ا ق 

أين أنت يا من ت ركت مارمك يخرحون مع السائق صباح 
مساء.. بلا حسیب» ولا رقیب.. 

أين أنت يا من ت ركت اللحم الطيب النظيف لكلب عفن مأفون. 

هلا استيقظ فؤادك.. 

وهلا عدت من غفلتك..» واستيقظت من رقدتك.. 

ی و ادها ارا :: 

أتفيق على خراب بيتك» انا الله وإياك. 

أم تفيق على إنذار من جهة مسؤولة لاستلام حرمك بعد 
الكارثة. 

أم تفيق على أنين العفاف» وأنقاض ا 

مێ تفيق؟! مێَ تفيق؟! 

قل لي بربك می تفيق؟! 


أنين الفيرة °\ 
بواعث الغيرة عند الرجل 


اعلم أيها المبارك: 

أن من حلى قلبه من الإيعان حلت نفسه من الغيرة. 

نعم» حرم حلاوة الإيعان ولذته.. 

لأن صاحب الإبمان القوي حير وأحب إلى الله من المؤمن 
E‏ 

واعلم أن من خلى ذهنه وعقلة من الفقه قي الدينء وتعلم مراد 
الله حل وعز من أوامره» ونواهيه» فقلبه حال مفلس من الغيرة.. 

واعلم أن من لم بمتلئ قلبة بالصلاح الذي يصاح الله به 
القلوب» فيجعلها لا تشبع من ذكره» ومن كلامه جل وعز» ومن 
طاعته» ويصلح به الأبدان فيجعلها في مأمن من عذابه جل وعز. 

فاعلم أنه حال حاو من الغيرة.. 

واعلم أن من لم يدافع عن دينه» أو يحارب الشيطان وحزبه» 
أو ينكر على المفسدين» أو يحفظ الأموال والأعراض.. 

اعلم أنه مضيع للغيرةء واعلم أن من لم ينشر الفضائل» ويكتم 
الرذائل» ولم يتعاون على البر والتقوى» اعلم أنه يستحي من الغيرة 
على غارمه. 

بل واعلم أن من م يحقق قول الله تعالى: لإلمَا المُومُون 
إخوة# [الحجرات: .][٠١‏ وقول البي 4#: «مفل المؤمنين في 
توادهم وترا مهم كمل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعی له سائر الجسد بالحمى والسهر». 


i‏ أذ . اه 


O: 


فإنه لا يغار» وأنا له الغيرة» وهو لم يحقق معن الجسد الواحد. 

أيها المبارك.. 

اعلم آن من تخلى رحولته وترك فحولته فليس حريًا بأن یکون 
من أهل الغيرة الشرفاء. 

واعلم أن من ذابت شخحصيته قي أممار الغرب الآسنة» فهو 
حقيق بأن يشابه من أحب..؛ وهذا متقرر معلوم من حام - 
عصمنا الله وياک( 


)١(‏ وهذا هرب عقلائهم من ضيق الأمراض» والأرحاس إلى سعة الإسلام» وطهارة 
الإبعان» ونما يدل على ذلك ما ذكره الشيخ أحمد الصويان في مقال له في جحلة البيان 
المباركة بعنوان «تمرة الفضيلة». إذ يکي قصة عاقلة لبيبة أد ركت علميّاء وعمليًا 
نقاوة الحتمع المسلم من الأمراض والأرحاس ... يقول الشيخ أحمد: 

«كنت في زيارة لأحد المراكز الإسلامية في ألانيا فرأيت فتاة متحجبة حجابًا شرعيًا 
ساترًا قل أن يوحد مثله في ديار الغرب؛ فحمدت الله على ذلك فأشار على أحد 
الإحوة أن أسمع قصة إسلامها مباشرة من زوجهاء فلما حلست مع زوجها قال: 
زوحي ألانية أبا لجحد» وهي طبيبة متخحصصة قي أمراض النساء والولادةء وكان ها 
عناية حاصة بالأمراض ا ال تصيب النسايء فأحرت عددًا من الأبحاث على 
كثير من المريضات اللاي كن يأتين إلى عيادتماء ثم أشار عليها أحد الأطباء 
المتخحصصين أن تذهب إلى دولة أحرى لإتمام أبحاثها ق بيئة محتلفة نسبيّاء فذهبت 
إلى النرويج» ومكثت فيها ثلاثة أشهرء فلم تحد شيا يختلف عما رأته في ألانية 
فقررت السفر للعمل لمدة سنة في السعودية. 

تقول الطبيبة: فلما عزمت على ذلك أحذت أقراً عن المنطقة وتاريخها وحضارقاء 
فشعرت بازدراء شديد للمرأة المسلمة» وعجبت منها كيف ترضى بذل الحجحاب 
وقيوده» و كيف تصبر وهي تمتهن كل هذا الامتهان..؟! 

ولا وصلت إلى السعودية علمت أني ملزمة بوضع عباءة سوداء على كتفي» فأحسست 
بضیق شدید وکأنيْٰ أضع شارا من حدید يقيدني ویشل من حريي وکرامي» 
ولكي آثرت الاحتمال رغبة في إتام أبجاثي العلمية. 


أنين الفيرة ۱۷ 


واعلم أيها المبارك: 

أن كثيرًا من المخلوقات تحمل هذا المسمى» وهذه الخصلة 
العظيمةء إلا ما ندر منهاء ومن أبرز ما ندر «الخنزير» -أكرمكم 
الله إذ أن الذكر من الخنازير يقبل أن يسافد ذكر آحر أنثاه» وهو 
لمم يحرك ساكتا .. 

أيها المبارك .. هذا للبيان فقط..» ولتعتلي مته الرحال إلى 
ر ع 

إذا علم هذا؛ فليعلم أن الله حل وعز يغار على محارمه أن 
تنتهك» ويغارُ سبحانه إذا أشرك العبد وكفر؛ لأنه حل وعز لا 
يرضى لعباده الكفرء يقول جل وعز: ن الله َا افر أن بُشرك به 
ريغف ما دون ذلك لمر يشاء) [النساء: ٠ .]٤۸‏ 


لبشت أعمل قي العيادة أربعة أشهر متواصلة» ورأيت عددا كبيرًا من النسوة» ولكي ¿ 
أقف على مرض جنسي واحد على الإطلاق» فبدأت أشعر السابع وأنا على هذه 
الحالة» حي خحرحت ذات يوم من العيادة مغضبة ومتوترة» فسألتيي إحدى 
المرضات المسلمات عن سبب ذلك» فأحبرتما الخبر» فابتسمت وتتمت بکلام 
عربي لم أفهمه» فسألتها: ماذا تقولين؟! فقالت: إن ذلك نمرة الفضيلة» ونمرة الالترام 
بقول الله - تعالى - في القرآن الكرم: (والحافظينَ فروجهم 
والحافظات] [الأحزاب: .]١١‏ 

هزتي هذه الآية وعرفتي بحقيقة غائبة عندي» وكانت تلك بداية الطريق للتعرف 
الصحيح على الإسلام» فأحذت أقراً القرآن العظيم والسنة النبوية حي شرح الله 
صدري للإسلام» وأيقنت أن كرامة المرأة وشرفها إنغا هو قي حجايها وعفتها.. 
وأد ركت أن أكثر ما كتب قي الغرب عن الحجاب والمرأة المسلمة إنما كتب بروح 
غربية مستعلية لم تعرف طعم الشرف والحياء. ..!». أ.ه. 


۱۸ أ 


O: 


وقد جاء فى الحديث: «أن الله يغارء وغيرة الله أن يأق المؤمن 
ما حرم الله عليه». 
ومن غيرته حل وعز أن حرم المحرمات» وصان الحرم والحاري 


*% * * 


أنين الغبرة ۱۹ 


أنواعها 


-١‏ غيرة الخالق جل وعز: 

أ- غيرة الله حل وعز أن يقع عبده فيما حرمه عليه. 

با غيرة الله جحل وعر أن يفعقد عبده حيث أمره. 

ج- غيرة الله حل وعز أن تمتك الحارم والأعراض. 
۴- غيرة المخلوق: 

أ- غيرة العبد لربه أن تنتهك غارمه. 

ب- غيرة العبد لربه أن يترك أمره. 

وهذه الأقسام ليست من قبيل الانتقام للنفس» والتشفي بالغيرء 
ولكنها من قبيل الغضب لله جل وعز» والانتصار للحق» ومن ذلك 
غيرة أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام على عباد الله .. 

نعم غاروا على حارم الله أن تنتهك» وحذروا من ذلك» وبينوا 
البيان الكافي» الكامل.. 

وغاروا على أوامر الله أن تترك» فحثوا العباد على طاعة الله 
حل وعز» وأمروهم بالتمسك ياء وبينوا البيان الكافي الكامل» 
عليهم صلوات الله وسلامة.. 

ومن ذلك: غيرة إبراهيم عليه السلام إذ رأى قومه قد عبدوا 
الأصنام من دون الله فغار على التوحيد» وجعلهم جذاذا حطمين.. 

وغار عمد بن عبد الل عليه الصلاة والسلام على التو حي 
حن بذل النفس والنفيس» والغالي والرحيص من أحل أن ينبت 


0 أذ . إل 
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دعائم التوحيد في قلوب المسلمين» بذل نفسه عليه الصلاة والسلا» 
وأوذي في سبيل إعلاء كلمة التوحيد في أرض الله» وني قلوب 
الموحدين. 

فاشو اة رة ا ةا 

وعلّم عليه الصلاة والسلام أصحابةُ هذه الغخيرة المحمودة» 
والحمية المطلوبة» ورباهم عليها رضوان الله عليه فكانوا حير 
التلاميذ خير معلم عليه الصلاة والسلام» فذادوا عن حوزة الدين» 
ووه ونشروه» ودعوا إليه وبذلوا أنفسهم» وأنفاسهم» وأمواهم» 
ودموعهم» ودماءهم من أحل تبلیغه للخلق» ونشره وتعلیمه. 

ألا يكون هذا غيرة منهم على دين الله؟! 

بلى» والذي لق الخحبة وبرا النسمة: 

ومن أنواع غيرة المخلوق أيضًا: 

ج- غيرة العبد على ا شيء من الرياء» والسمعة» 
أو الشركة أو اعلق بغر ا جل وعو وهه ال رة تل ى 
حرص المؤمن الموحد على إحلاصه لله حل وعز في سائر أعماله» 
وعلى تعلقه بالله جل وعز في سائر أعماله» وعلى تعلقه بالله حل 
وعز في سائر الأحوال من سراء» وشراى وشدة» ورخاء. 

وكذلك في إفراد الله حل وعز بالعبادة» إذ لا معبود بحق إلا 


bv 


والاستنان بسنته» والانقیاد. والطاعة. 


أنين الفيرة ۳١‏ 


أيها المبارك: 

إن العاقل اللبيب هو مَن يغار على قلبه لتتم له سلامة ذلك 
القلب» إذ أن القلب السليم هو بضاعة أهل الإبعان عندما يردون 
على الديان يقول حل وعز: يوم لا ينع مال وا بون * إلا مَنْ ّى 
الله بقلب سَليم) [الشعراء: ۸۸ - ۸۹]. 

E e‏ احارم: 

يقول الشيخ صا الفوزان = وفقه الله-: 

«إن أعداء الإسلام بل أعداء الإنسانية الييوم من كفار 
ومنافقين والذين قي قلوبهم مرض غاظهم ما نالته المرأة المسلمة من 
كرامة» وعزة» وصيانة ق الإسلام؛ لأن أعداء الإسلام يريدون أن 
تكون للمرأة أداة تدمير وحبالة يصطادون مما ضعاف الإبمان 
وأصحاب الغرائز الجانحة بعد أن يشبعوا منها شهواتم المسعورة 
كما قال تعالى: ل[واللّهُ بريد أن يوب عليْكم وبري الذِينَ يعون 
الشَهرّات أن تييلوا ميلا عظيمًا) [النساء: ۲۷]» والذين في قلوهم 
مرق من المسنلين وريترت من لرا أن كرون عة رص ةق 
معرض أصحاب الشهوات والنزعات الشيطانية». أه. [من كتاب 
«تنبیهات للمؤمنات»]. 

ومن هذا المنطلق فإن حق الغيرة على امحارم ثابت بالشرع ههن 
علينا معشر الرحال» ومن العجيب أن جحد من الرحال من يطالب 
بوأد تلك الغيرة في مهدها.. 

وف المقابل تحد كثيرًا من النساء يطالبن يماء ويفخرن بها.. 


Y۲‏ أذ . أذ 


4 4 


O: 


وأعجحب من هذا تصدي بعض الرحال هذه المهمة - أعين 
قتل الغيرة قي مهدها - والمناضلة دون ذلك والحرص عليه وتسخير 
النفس والنفيس له» وليس تي هذا الزمن عجيب. 

و ع ا ا 
به» ولا محاماته. 


*% * * 


أنين الفيرة 0 
وأدت الغيرة 


أيها المبارك: 
اعلم أن الدعوة إلى حلع حجاب للمرأة» والتخلص من جلبايهاء 
دعوة لواد الغيرة 9 


)١(‏ والعجيب أن المرأة ق العام الإسلامي غالبًا تأبي هذه الدعوة» وتنفر منهاء إلا من 
حذل الله من أهل الأهواء. 

هذه قصة مسلمة قي بنغلادش تدل على ذلك ذكرها الشيخ: أحمد الصويان = وفقه الله 
- في جحلة البيان المباركة .. بعنوان: «ويبقى العود ما بقي اللحاء». 

يقول: «كنت يي رحلة دعوية إلى بنجلادش مع فريق طِي أقام مخيمًا لعلاج أمراض 

لعيون» فتقدم إلى الطبيب شيخ وقور ومعه زوحته بتردد وارتباك» ولا أراد الطبيب 

لمعالج أن يقترب منها فإذا بها تبكي وترجحف من الخوف» فظن الطبيب أما تتام من 

لمرض» فسأل زوحها عن ذلك» فقال وهو يغالب دموعه: إنما لا تبكي من الأ .. 

بل تبکي؛ لأا ستضطر أن تشكف وحهها لرحل أحبي! کک 

لقلق والارتباك وکانت تعاتبيٰ کنیرًا: أوترضى لي أن ا کشف و جهي . .؟! 
قبلت أن تأت للعلاج إلا بعد أن أقسمت ها أعاًا مغلظة بأن الله = تعالى ‏ 
ها ذلك للاضطرارء والله ح تعالی = يقول: (فْمَنِ اضطر غير باغ ولا عاد 
فا ثم عليه إن الله غفور رَحيم) [البقرة: vr‏ 

فلما اقترب منها الطبیب» نفرت منه» تم قالت: هل انت مسلم؟. 

قال: نعم» والحمد للّه!! 

قالت: إن كنت مسلمًا .. إن كنت مسلمًا؟ .. فأسألك بالل ألا تمتك ستري» إلا إذا 
كنت تعلم يقينًا أن الله أباح لك ذلك..!! 

أحريت ها العملية بنجاح وأزيل الماء الأبيض وعاد إليها بصرها بفضل الله ¬ تعالى - 
حدث عنها زوحها أَما قالت: لولا اثنتان لأحببت أن أصبر على حالي ولا عسي 
رحل أحبي: قراءِة القرآن» وخحدمي لك ولأودك». اھ. 


Y٤‏ أذ . أذ 
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واعلم أن الدعوة إلى دمج المرأة في جميع جحالات تنمية الحياةء 
وإظهارها في الطرقات والأماكن العامة متبرحة سافرة دعوة ايا 
لوأد الغيرة. 

واعلم أن الدعوة إلى مشا ركتهن قي الاحتماعات واللجحان» 
والمؤتمرات» والأمسيات الشعرية» والنقرية والتمثيلية» دغوة ايا 
لوأد الغيرة. 

واعلم أن الدعوة إلى فتح بيوتات الأزياءء والكوافير» ومقاهي 
الإإنترنت النسائية» ونوادي الرياضة النسائية» وقيادة السيارات هن 
دعوة لوأد الغيرة» بل دعوة لقتلها في مهدها. 

واعلم أن الدعوة إلى إشاعة الصداقة بين الجنسين عبر البرامج 
الإعلامية» المسموعة»ء والمرئيةء والمقروءةء دعوة إلى الدياثة» ووأد 
ال 

واعلم أن الدعوة إلى مساواة المرأة بالرحل مساواة مطلقة 
دعوة إلى تخلي الرحل عن رحولة لا يدعو ها رجحل أبدًا. 

واعلم أن الدعوة إلى توظيفها كالرحل ق المتاحر والفنادق 
والوزارات» والحاكم» ومكاتب السفر والسياحة» والجندية» 
والمندوبة للمبيعات» دعوة لوأد الغيرة » وهذا قليل من كثير يطمع 
به كل كافر ومنافق لوأد الفضيلة وزرع الرذيلة. 

وهذا إن حصل» كان من أعظم الجنايات قي حق الإنسانية 
جمعاء. 


(۱) ينظر للتوسع والفائدة: «حراسة الفضيلة»» لابن القيم قي عصره» فضيلة الشيخ 
الد كتور: بکر ابو زید ¬ وفقه الله وشفاه-. 


نين الفيرة ۲0 


إذ أن المرأة للعفاف» والصيانة» والحشمة» والستر» والقرار ق 
الدار د و ليست لخر ر من طاعة الى :ا الخ العاف ار 
للتبرج والضياع» والانحراف .. كلا والله.. 

أيها المبارك.. 

أنت القوام على المرأة.. 

وأنت المسؤول عنها بين يدي الله جل وعز. 

وأنت القوي» وهي الضعيفة.. 

وأنت الآسرٌ ناء وهي الأسيرة.. 

ونت الحكيم المتريث» وهي العاطفية الرقيقة.. 

اا 

إن غيرتك عليها تيء ها الحق الكامل في الحياة الطيبة الكربمة 


إن غيرتك عليها تميئ هما الحمايةء والأمان؛ إذ أمما تتحلى 
بخمارهاء وحجابماء وجاباجاء يقول جل وعز: اللي قل لأواجك 
وباتك ونساء المُوّمنينَ يُذنين عَلَيْهنٌ مِن جَلَابيبهنٌ ذلك اذى أن 
يُعْرَفْنَ َا يوْذيْن وكان الله غفورًا رَحيمًا) [الأحزاب: ۹ه]. فأي 
أمن من الأذى بعد هذا؟! 

إن غيرتك عليها تمنعها من الذئاب البشرية» نما يجعلها تقوم 
بو رارك ا ا 

إن غيرتك عليها تحفظها من الخضوع بالقول لكل أحني 
عليهاء فيحفظها الله بإذنه جل وعز. 


۲٦‏ أذ . إل 
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إن غيرتك عليها تحفظها من الشيطانء» إذ أن الشيطان 
يستشرفها إذا حرحت من بيتهاء وغيرتك تصوما من الشيطان بإذن 
لله» فلا تخرج إلا لحاحة ماسة» ومع حرم هماء أو القرار في الدار 
حير اء كما قال ذلك المعصوم 4. 
وله ادر من قال عن نسوة أهل الغرة الصاات: 
يعز على من يطرق الاب 
جوابًا فلا عقا تراه ولا خلا 
يطيل وقوفا لا جاب محرمًا 
عليها كلام الأجنبي» وإن قلا 


*% * FF * 


أنين الفيرة ۷ 


في أسباب ضعفها في زمننا 


اعلم أيها المبارك: 

* أن من أعظم أسباب ضعفها في عصرناء هو ضعف الوازع 
الدييْ» وانقطاع العلاقة بين المخلوق والخالقء إذ أن الشريعة أمرت 
بحفظ الأعراض» وبغض الأبصار» ومن م يحفظ العرض» وم يغض 
البصر كان في استجابته لواز ع الدين نظر» من نقص» أو ضعف» آو 

فالغيرة من الإبعان. 

* أيضًا من أسباب الضعف: الفهم الخاطئ لمعاني الرحولةء إذ 
أننا ي عصر تميعت فيه الرحولة» وأصبحت الغيرة فيه من التشدد 
الزائد» وأصبحت الغيرة فيه شك في المرأة» وطعن في المقاصد» وهذا 
غلط وأا غاط! 

٤ e RF‏ 0 . م 

أيضا من الأسباب: انعكاس بعض المفاهيم عن من سقمت 
عقوههم» كما أسلفت. 

- فالغيرة عندهم شك وريبة» وطعن ف المقاصد الحسنة. 

- والخمر عندهم مشروبات روحية. 

- والزنا عندهم حرية شخصية. 


۲۸ أذ . إل 
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وهذا ينم عن سقم قي العقول» ومرض في الأفهام» وتلاععب 

* وأيضًا من الأسباب: المجحمة العارمة» القوية على أفكار 
امجتمعات الإسلامية» والغزو الفكري المشبوه» ويعضد هذا السبب 
ويعاونه» كثرة الوسائل الإعلامية» ووسائل تلقي الثقافات المختلفة» 
وانتشارها» وتيسرها لكل طالب» في هذا ما فيه من إذابة الجتمع 
اللسلم وسلوكه» وتعاليمه في مستنقع حثالات البشر؛ ومع أوحال 
الرذيلة والانحلال. 

* دخحول جحر الضب وراء أمم الغرب» والحرص ممن قل 
دينه» وذاب حياؤه على متابعة أساليبهم قي الحياة» في كل صغير 
منها» و کبیر.. 

وأول ما يضيع إذا حصل هذا .. الغيرة ..؛ إذ أَما تتناى ممع 

قال عليه الصلاة والسلام: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة...» الحديث.. 

وترك الغيرة على الحارم من أتباع سنن أهل السوء والفساد 
ممن كان قبلنا. 

* وآيضًا من الأسباب: الجنوح من كثير من أبناء التوحيد 
للحياة المادية» وغابة الدرهم والدنيا؛ عند الكثير إلا من رحم الله. 

وأيضًا العناية بالجوانب الكمالية» والترفيهية على حساب 
غيرهاء» نما يؤدي إلى أن تتلاشى هذه الخصلة الحميدة - أعن الغيرة 
- في سبيل الحصول على هذه الكماليات فتتلاشى القيم الحميدة» 


أنين الفيرة ۲۹ 


والمبادئ البجيدةء أمام هذه المغريات الحياتية» والدعايات الشهوانية؛ 
فتضيع الغيرة أا ضياع. 

* أيضًا من الأسباب: عدم تفعيل قوامة الرحل» من إقرار 
زوحته» ومولیته في دارهاء والحفاظ على خارها. 

وهذا يؤدي إلى حروحها وتبرحهاء وطلبها لمساواة الرحل تي 
ما يختص به. 

فتبرز المرأة من دارهاء وتحيطها الأنظار» وتحف يها الففتن» 
فتشيع الفاحشة قي الذين آمنوا.. ويستشرفها الشيطان؛ فيفرح 
بذلك دعاة الفساد والطغيان. 

* أيضًا من الأسباب: اتباع داعي الهوى» نما يجعل الإنسان 
ينسى أو يتناسى حق الله» وأمره جل وعز» ليحقق مرادة ويرضي 
هواه» وما علم المسكين أن من يهوى .. هوى قي الماوية. 


*% * FF 


4 ù 


من غيرة السلف 


«فاإذا امرأة تتوضاً إلى جانب قصرء فقلت: لمن هذا؟! 

فذ کرت غیرته فولیت مدبرٌا». فبکی عمر = رضي الله عنه 
و ی ل 

او غلك يا رسرل اله آغار ا 

* وهذا سعد بن عبادة - رضی الله عنه = يقول: 

فبلغ ذلك رسول الله ب فقال: «تعجبون من غيرة سعد؟ 

والله لانا اغیر منه» والله اغير مني ومن اجل غيرة الله حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن...». 

* وهذا معاذ = رضى الله عنه = يرى امرأته تأكل تفاحة 
فيدحل عليه غلام له» فتعطيه امرأته تلك التفاحة فيؤنبها ويؤدهها 
على هذا الفعل. 

وهكذا فقد كان سلفنا الصاح رحمهم الله ورضي عنهم خير 
قدوة» وأحسن أسوة لنا نحن الخلف. 

فهل من متبع لسبيلهم؟ وهل من مهتد مديهم؟ وهل من 
سالك على طریقهم..؟ وهل...؟ وهل...؟! 

وأخيرًا.. 

اعلم أيها المبارك: 


أنين اليرة ۳١‏ 


أن الغيرة ھی زينة الرحل» وهی حلیتة» وهی کامل رحولته» 
بل هي -وربي- الكنز المدفون في أعماق أعماق قلبه» والنبض 
المتأصل المكنون قي شرايينه» والدم والموار في جحسده. 

هي وري أم الفضائل» وسيدة الجحمال» وتاج الحسن. 

هي -وريي- عدوة الديائة» رفيقة الإعان والتقوى» والرجحولة» 

من ت رکھها ضاعت رحولته» وقل إعانه» ونقص حياؤه» وزاد 
فساده» وکثر عصیانه. 

أيها المبارك: 

الله .. الله .. لا نسمع أنين الغيرة في قلبك» ولكن أسمعنا 
صهيلهاء وأزيزها وفورانما» فبقدر ما تزيد في قلبك يزيد إعانك» 
وتزيد رحولتك.. 

و و کو وک ی الک اوی 
عن عرين الأسد.. لأن الأسد لا يقبل المشا ركة فيما بخصه من 
غیره؟ غیرد وحهمية» وأنفة. 
فدشبهوا إن لم تكونوا مثلهم 

إن التشبه بالكرام فلاح 

وقد كر أيها البارك: 

قول الأعرابي: 
إذا وقع الذباب على طعام 

رفعت يدي» ونفسي تشتهيه 
وتجتنب الأسود ورود ماء 


۳۲ أذ . إل 
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إذا كن الكلاب ولغن فيه 
وفي الختام: فهذه موعظة وذكرى للذاكرين» كتبتها لكل 
مسلم ومسلمة .. رحاء أن ينفع الله بماء وأن يجعل ها ني القلوب 
مكاتاء وف الضمائر أكنائاء وأن يبصر ما البصيرء وأن يذكر ها 
الغافل الساهي» وأن يقيم بما العوج» وأن يسد بها الخلل.. 
كما أسأله حل شأنه أن يرزقي وكل مسلم ومسلمة الأممن» 
والإبعانء والسلامة» والإسلام» والإحلاص قي جميع الأعمال 
والأقوال والاعتقادات الظاهرة والباطنة» إن الله ولي ذلك والقادر 
تم ما تم» وكتب ما تقدم على حلل ونقص وتقصير بين 
للمتأمل..» والله أسأل أن يعصم نساءنا ونساء المسلمين من كل 
ا E‏ 
الكرم والجحود» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله 
وع ا ر صو و ا و 
تمت في رياض بحد عمرها الله بالطاعة» وعصمها من كل 
سوء» وبلاء» وفتنة = آمین - 
بقلم الفقير إلى ربه الغي 
محمد بن سرار بن على اليامي 
جوال ۰.٥۳٦۹۰٥۰۰‏ 
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